ولعلنا نرى بالنسبة لنقطة الاختلاف الثانية، ان قناة الاتصال عند جاكبسون المقصود بها القناة المادية الخارجية التي تربط كل من المرسل والمرسل اليه، وهي لابد منها لكل اتصال وتوصيل. اما علاقات التناص عند باختين فهي قناة ربط داخلية تربط الرسالة برسائل سابقة اولاً وتربط المرسل اليه بالرسالة ثانياً. وهذا من الممكن ان تكون نظرية التوصيل عند جاكبسون مشتملة عليه ضمناً من خلال وجود السياق الادبي وهو نوع من انواع السياق بشكل عام.

اما نقطة الاختلاف الثالثة، فنرى ففيها ان حديث باختين ينطبق على الاتصال الشفاهي المباشر، على العكس مما هو عند جاكبسون، والذي يتسم بامكانية انطباقه على التوصيل الشفاهي والكتابي معاً.

بعد ان عرضنا لاهم الانتقادات التي وجهت الى نظرية جاكبسون، ننتقل للحديث عن وجهة النظر الاخرى التي استحسنت هذه النظرية او بعض مفاهيمها.

فمن النقاد الذين وقفوا عند نظرية جاكبسون مستحسنين ومشيدين بها، الناقد بيير جيرو، اذ اعرب أولاً عن استحسانه لصياغة الوظيفة الشعرية عند جاكبسون، حيث وجد ان اصالة جاكبسون الكبرى تكمن في انه بيَّنَ أن الاثر الشعري يقوم على التأليف بين البنيتين البنية الاستبدالية والبنية التركيبية(
) .

وأعرب ثانياً عن استحسانه لتحليل جاكبسون بعناصره ووظائفه الست اذ يرى انه يبقى صالحاً لكلّ طرق الايصال(
) .

ويذهب بيرنار فاليط الى عدِّ النموذج النظري لجاكبسون ذا فائدة اجرائية بالنسبة لدراسة اللغة الروائية(
) .

اما هنريش بليث فهو يمتدح –ضمناً نظرية جاكبسون من خلال تفضيله لاسلوبية السجلات، تلك الاسلوبية التي تعنى بجميع العوامل التوصيلية التي تساهم في اظهار الاسلوب (المرسِل والمتلقي والعلاقة مع الواقع وقناة الارسال…)، على الاسلوبيات القديمة، وفي هذا يقول: (ان الانماط الرئيسية من النظريات الاسلوبية… تعتبر تجديدات لاتشكل كلّ واحدة منها الا أفقاً للتصور الاسلوبي (أو وجهة نظر)، صحيح ان مثل هذه التجريدات ضروري لابراز الطابع الخاص لتوجه متميز، غير انها تمنع من رؤية مجموع ظاهرة التواصل الاسلوبي في مجملها. ولذلك كانت النظريات التي تستوعب عدة عوامل تواصلية مفضلة على غيرها، كما هو شأن نظرية السجلات..)(
) .

اما وجهة النظر الاخيرة التي اتخذها النقاد الغرب تجاه نظرية التوصيل، فهي الوجهة المعدّلة المضيفة والمطورة وقد برز فيها عدد من النقاد منهم:

الناقد رويه الذي عرض اعادة تعريف الوظيفة الشعرية عند جاكبسون، بالتمييز بين التكافؤات العميقة والتكافؤات السطحية(
) . وعرف الاسلوب بأنه رسالة انشأتها شبكة من التوزيع قائمة على مبدأ الاحتمال والتوقع(
) .

والناقد جون ميشل آدام الذي اقترح تجاوز نموذج جاكبسون التداولية التي تكاد تشمل كافة الظواهر المجاوزة للغة ابتداء من السياق المرجعي وانتهاء بالمعطيات الاجتماعية والثقافية، بحيث تبرز الوظيفة "التذواتية" التي هي وظيفة الرابطة الاجتماعية(
) .

ومن اعلام وجهة النظر هذه ايضاً الناقد يوري لوتمان، الذي اضاف نموذجاً آخر الى نموذج جاكبسون عندما اراد أن يصف آلية الاتصال الذي يتم من خلال النصوص المركبة، ويوري لوتمان يستخلص نموذجه الجديد من انواع من الخطاب تختلف عن التي يركز عليها نموذج جاكبسون، فهو يرى ان نموذج جاكبسون يفترض ان الرسالة تنقل من مريل الى متلقِ، من متكلم يمثله الضمير "أنا" الى مخاطب يمثله الضمير "أنت"، لكن هناك نوعاً آخر من الرسائل يبثها المتكلم الى نفسه أي تنقل من "أنا" الى "أنا" ويمكن التمثل لهذا النوع من الرسائل بالسيرة الذاتية(
) .

وأخيراً يضيف الناقد ادوارد ستاكيفينج وظيفتين أخريين الى وظائف جاكبسون، هما الوظيفة التبجيلية (او التباعدية) التي تشير الى منزلة المتكلم الاجتماعية، والوظيفة التوكيدية التي بيّن خصائصها من جي لازيزيوس وتروبتسكوي(
) .

مفهوم التوصيل في اللغة والاصطلاح

التوصيل لغة

لفظة التوصيل مشتقة من الفعل وصّل، وكما جاء في لسان العرب ((وَصَلْت الشيء وصلً وصيلة… والوَصْل ضد الهجران. ابن سيدة: الوصل خلاف الفصل.

ووصل الشيء الى الشيء وصولاً وتوصّل اليه انتهى اليه وبلغه.. ووَصّله اليه وأوْصله: أنهاه إليه وأبلغه إياه… ووصله توصيلاً اذا اكثر من الوصل.. والوصلة: ما اتصل بالشيء وقال الليث: كلّ شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة أي اتصال.. والتواصل ضد التصارم))(
) .

وورد في كتاب العين: ((وَصَل كلُّ شيء اتصل به فما بينهما وصلة، وموصل البعير: مابين عجزه وفخذه))(
) .

ويتضح لنا من معنى (وصل) ومشتقاته ان معانيه هي:

1- الوصل هو الاتصال.

2- اتصال شيء بشيء ما.

3- بلوغ غاية ما والانتهاء اليها.

4- العلاقة التي تجمع طرفي الاتصال يطلق عليها العرب القدماء (الوصلة) وهي بمثابة الواسطة التي تجمعهما معاً.

5- الاتصال ضد الانقطاع والابتعاد.

6- التوصيل هو تأكيد الايصال والتشديد عليه.

7- التواصل استمرار وتكرار وتبادل الاتصال والتوصيل.

وقد استعملت مصطلحات اخرى للدلالة على النظرية منها (الابلاغ) و (التبليغ) و (الاخبار) و (الاعلام)، واذا ما كشفنا عن الاصول اللغوية لهذه التسميات، وجدنا لها مساساً بعضهما وبلفظة التوصيل من جهة المعنى.

فقد ورد في اللسان:

(بلغ الشيء يبلغ بلوغاً: وصل الى مراده… البلاغ: مايُتَبلَّغ به ويتوصل الى الشيء المطلوب. والبلاغ: الابلاغ… والابلاغ الايصال، وكذلك التبليغ، والاسم منه البلاغ، وبلغتُ الرسالة. التهذيب: يقال بلّغتُ القوم بلاغاً اسم يقوم مقام التبليغ… وبلغت المكان بلوغاً: وصلت اليه وكذلك اذا شارفت عليه.)(
) .

ويتضح لنا من معنى (بلغ) ومشتقاته ان معانيه هي:

1- الانتهاء والوصول الى غاية ما من طرف ما.

2- ابلاغ شيء ما لطرف ما.

3- البلاغ الشيء او الواسطة التي يُبلغ بها، وينتهي بها الشخص الى غايته.

4- التبليغ هو تأكيد ابلاغ الشيء.

وأما (خبر) فقد ورد في اللسان ايضاً:

((خبر… والخبرُ: ما أتاك من نبأ عمن تستخبرُ. ابن سيده: الخبر النبأ… وخبره بكذا وأخبره: نبأه وأستخبره: سأله عن الخبر وطلب أن يخبره)(
) .

ويتضح لنا من معنى (خبر) انه يدّل على:

1- النبأ الذي يخبر عنه لشخص ما.

2- الاستخبار طلب معرفة الخبر.

3- لايوجد في اللسان (الإخبار) على زنة الافعال.

وأما (عَلِمَ) فقد ورد في اللسان معناها ما يأتي:

((العِلِمْ: نقيض الجهلِ.. وعلَّمه العِلمْ وأعلمه أياه فتعلَّمه.. وعَلِم بالشيء: شَعَر.. يقال استعلِمْ لي خبر فلان وأعلمنيه حتى أعلمه.. واستَعْلَمَنَي الخبر فأعلَمْتهُ إياه…

ويجوز ان تقول: علِمْت الشيء بمعنى عرفتَه وخَبَرْته..))(
) .

ويتضح لنا ان معاني (عَلِمَ) هي:

1- العلم هو المعرفة بالشيء او الشعور به.

2- الاستعلام هو طلب العلِم والمعرفة بالشيء.

3- لم تردّ في اللسان (الإعلام)، أي منح واعطاء العلِم والمعرفة بالشيء لشخص ما.

وبعد هذه النتائج المستحصلة من التأصيل اللغوي لكلمات (الابلاغ والاخبار والاعلام)، نجد ان كلمة (التوصيل) اكثر دقة من الكلمات الاخرى في الدلالة ما تُريد.

التوصيل اصطلاحاً:

في المعاجم النقدية الحديثة نجد لهذا المصطلح معاني اصطلاحية متعارفاً عليها، وان اختلفت تسمياته عند اصحاب المعاجم النقدية وعند النقاد والباحثين العرب ايضاً –وها ماسنعرض له بعد حين-.

فالمصطلح عند الدكتورة علية عزت عياد –وهي تصطلح عليه بالاتصال- يدلُ على (عملية يتم بها تبادل المعاني بين الافراد بوساطة رموز مصطلح عليها يفهمها ويدركها الجميع)(
) .

وعند الدكتور سعيد علوش –وهو يصطلح عليه بالتواصل- يتخذ معنى اصطلاحاً هو (نقل الاخبار بواسطة العلامات والاشارات من مرسل الى متلقٍ، عبر قناة ما)(
) .

اما الدكتور سمير عبد الرحيم الجلبي، فيعطي لهذا المصطلح معناه الاصطلاحي تحت التسميات –الايصال والتوصيل والاتصال- فيقول: هو (نقل المعاني والافكار عن طريق الوسيط الادبي)(
) .

ونجد ان التعريف الاصطلاحي الاول يتم التشديد فيه على المواضحة او الاشتراك الشفري.

وفي التعريف الثاني نجد حضوراً لاكثر من عنصر من عناصر عملية التوصيل ففضلاً عن الرسالة (الاخبار) هناك الشفرة (العلامات والاشارات) وهناك المرسِل والمرسَل اليه والقناة.

ويهتم التعريف الثالث بمضمون الرسالة ومحتواها والوسيلة التي تقوم بنقلها.

وبعد ان استقرينا التسميات التي أطلقها النقاد والباحثون العرب على هذه النظرية عند عرضهم لها او حديثهم عنها، وجدنا انهم يستعملون دلالة عليها تسميات مختلفة منها:

1- التواصل: أطلق عدد من النقاد والباحثين العرب تسمية نظرية (التواصل) على نظرية جاكبسون، من هؤلاء النقاد والباحثين العرب: حمادي صمود(
) وميشال زكريا(
) وتوفيق الزيدي(
) ومحمد الولي ومبارك حنون(
) وزياد جلال(
) ووائل بركات(
) وبسام بركة(
) .. وغيرهم.

2- الاتصال: استعمل عدد من النقاد والباحثين العرب تسمية نظرية (الاتصال) للدلالة على نظرية جاكبسون، وممن استعملها منهم: حنا عبود(
) واحمد درويش(
) وشكري محمد عياش(
) وابراهيم جاسم العلي(
) ومنذر عياشي(
) ومجيد الماشطة(
) وخالد سهر(
) وغيرهم.

3- التوصيل: وقد استعمل هذه التسمية عدد من النقاد والباحثين العرب دلالة ايضاً على نظرية جاكبسون، وممن استعملها منهم: صلاح فضل(
) ومحمد عناني(
) وعناد غزوان(
) وغيرهم.

4- الابلاغ: وممن استعمل هذه التسمية الناقد عبد السلام المسدي(
) دلالة على نظرية جاكبسون .

5- التبليغ : وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب الناقد محمد رضا مبارك(
) للدلالة على نظرية جاكبسون.

6- الاخبار:  وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب الدكتور رضا السويسي(
) .

ولعلّ مردّ هذا التعدد والتباين في تسمية النظرية هو ان المصطلح الاجنبي communication، يحتمل معاني تلك التسميات او معظمها.

وبالنظر الى المعيار الكمي نجد ان تسمية (التواصل) تتبوأ مركزاً متقدماً بين تلك التسميات، ثم تسمية (الاتصال)، ثم التوصيل، ثم تتلوها بقية التسميات.

ونحن اذ نطلق تسمية نظرية (التوصيل) على نظرية جاكبسون انما ننتقي من بين تلك التسميات اكثرها انطباقاً على مفهوم النظرية، اذ انها في مفهومها البسيط تنظر الى العملية الادبية من انها تبدأ برغبة المرسِل في ايصال رسالته الى المرسَل اليه، وتنتهي حدود تلقي المرسَل اليه لتلك الرسالة وادراكها، مع تشديد الاهتمام والعناية بايصالها.

وهذا المفهوم تتجاوزه تسميات من مثل (التواصل والتخاطب)، اذ يكون دور المرسَل اليه في ظلها اكثر عليه، اذ يخاطب المرسِل ويتواصل معه فيغدو مرسَلاً اليه ومرسِلاً ايضاً.وتقصر عن ادائه تسميات من مثل (الاتصال والابلاغ والتبليغ والاخبار).
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